
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      

 - 2 -

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

 

 

 



     

  - 3 -

 
 
 
 
 

 
 إصدار

 
 
–4 
 :0097082053150   :0097082053013  

daralsunna@hotmail.com      www.daralsunna.com  
  

  

mailto:daralsunna@hotmail.com
http://www.daralsunna.com


      

 - 4 -

  
 

  

 

  

 

  

  

 

 م2009 -هـ  1430

   الدعوية سلسلة إصدارات

  )1(إصدار رقم 



     

  - 5 -

  

  

"!$#
  

  

  



      

 - 6 -

"!$# 
 

ُالحمد اللهَِِّ ْ َ حق حمده، والصلاَ َّ َ َِ ِ ْ َ َ والسلاةَُّ َّ َعـلى رسـوله وعبـده، ومُ َ ْ َِ ِ ِ َِ َُ َ ِعـلى آلـه وصـحبَ ْ َ َ ِ ِ َ  هَِ
ِووفده ِ ْ َ ُأما بعد، َ ْ َ َّ َ: 

ٌفهذه رسالة فريدة َ ِ َ ٌ َ ََ ِ ِ ٍ في غاية أكيدة،ِ ِ ٍَ َ َ َ َ ضمن مشروعنا ،ِ ِ ُ ْ َ َ ِّالدعويِ ِ َ ِالمبارك َّ َ َ َإن شـاء االلهُ–ُ َ ْ ِ-  
ُليتفقهـــوا" َّ َ َ َ ٌرســالة يَ ِ، وهــ"ِ َ َ َّ في بيــان أهــم المهــماِ ِِّ ُ ِّ، وأجــلتِِ َ ِوأعظــم  ،ِاعــاتَّ الطََ َ

ِالقربات َ ُ َ، دبجِماواتَّ والسِ الأرضِّبَ لرُوحيدَّ وهي التَ، ألاُ ُها يراعَّ  ِمةَّلاَ العِ فضيلةُ
ْالشي  :خَِّ

ِمدُ محنِْ ب االلهِِعبد  ُلى االلهُ في مدارج الرضا مرقاهعَأَ - دٍي حمنِْ بَّ َ ْ َ ِّ ََ ِ ِ َ-. 

ِ هـذه الرسـالةَ، إدراج-ِافعَّ النـمِلْـِ والعيرَِ الخـشرَِْ نِابَ بنْمِوِ-ا َنيْأََ ردْقَلَوَ َ ِ المفيـدةِّ َِ ُ 
َضمن ْ  .ةِّعويَّ الدةَِّميلِْا العَنِاتَاردَْا وإصَنِاتشرََْ نةِلَسِلِْ سِ

ًون خالـصةكَُ تنَْ أ-الىَتعَ وَاركبَتَ- المولى َلينِائسَ َ، وأن ينفـع بهـا ِريم الكَـهِهِـِ لوجَ ِ َ ََ ْْ
َقارئها  َ ِ ُوناشرها إنه نعم مسئول وخيرَ ََ َ ْ ُ َُ ْ َ َ ِ َِّ ُ مأمولََ َْ  .  
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 ِبقلم

  ُّ السعديٍ ناصرُ بنِحمنَّ الرُ عبدِيخَّالش

َّ السنِ أهلَا عقيدةًنِّيبَم1ُ )*( االلهُُ رحمهَقال   :)ةَِّقيَّ النةَِّفيلَّ السِ العقيدة( ِماعةَ والجةُِّ

َيؤمنون: مَّ أنهكَِلَوذ*  ْ ِ بااللهِ وملائكته وكتبه ورسلُ ُ َِ ُِ ِدرَوالقـ ،ِ الآخرِومَه واليُ ه ِ خـيرَ
ِّوشره َ . 

ُب الإلهَّ الروَُ ه االلهََّ أن:َفيشهدون*  ُ، المتفردُ المعبودُّ ُه وحـدهَ فيعبدونـٍ كـمالِّ بكـلِّ َْ ،
 . ِّ له الدينَلصينمخُ

ُ المصورُ البارئُ الخالقوَُ ه االلهََّ إن:َفيقولون*  ِّ َ ُزاقَّ الرُ ُ المعطـي المـانعَّ ِْ ُ المـدبرُ ِّ  ِ لجميـعَ
 . ِالأمور

                                                

 القول": كتبها بين يدي شرحه اللطيف على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله والمسمى (*)
  ." التوحيد مقاصد في السديد
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ُه المألوه المعبود الموحد المقصودَّوأن َّ ُ ُ، وأنه الأولُُ َّ َّ ِالذ َ ي َّ الـذُ، الآخرٌه شيءَ قبلَ ليسيَّ
ٌليس بعده شيء ُ ْ ُ، الظاهرََ  . ٌه شيءَليس دونَّ الذي ُ، الباطنٌه شيءَذي ليس فوقَّ الَّ

ِّوأنه العلي الأعلى بكل ُّ َّ ٍ معنى واعتبارَ َ ْ َّعلو، َ ِ الذاتُ َّعلوو، َّ َّعلو، ورِدَْ القُ  . ِ القهرُ

ِوأنه على العـرش ُ، اسـتواء يليـقى اسـتوََّ َ ِّ علـوعََه، ومـِلالـَه وجِظمتـعَِ بً َ المطلـهُِ ْ  قُِ
ُه، فعلمه محِوفوقيت ُ ْ  ِ العبادعََ موَُ، وهِّفليُّ والسِّلويُ العِ والعالمِ والبواطنِواهرَّ بالظٌيطِ

ُبعلمه، يعلم ِ ِْ ِ جميع أحوالهِ ُ المجيبُريبَ القوَُم، وهَ ِ ُ . 

ُّوأنه الغني َّ َ إليه مفتقـرونُّله، والكُِ مخلوقاتِ جميعنَْه عِ بذاتَ ِْ َ  مـا ِهم وإيجـادِ في إيجـادُ
ُ الـرءوفوَُ، وهـينٍَْ عـةَفَـرَْ طهُْنـَ عٍ لأحدىًَ، ولا غنِ الأوقاتِيحتاجون إليه في جميع َّ 

ُالرحيم ِ إلا مٍ نقمةَ، ولا دفعةٍَّنيويُ ولا دةٍَّ دينيٍ من نعمةِالعبادِا بَ مَّالذي، َّ  وَهُـَ، ف االلهِنََّ
َ للنعُالجالب ِ، الدافمِِّ َ للنقعَُّ  . مِِّ

ُه أنه ينزل كِرحمت نِْوم ُ ِ ْ َ َّ ِ إلى السماءٍ ليلةَّلَ ُ الدنيا يستعرضَّ  يبقـى َ حينِ العبادِ حاجاتُّ
َلا أسـأل عـ: ُ، فيقـولُ الآخرِ الليلثُلُثُ َي، مـن ذِي غـيرِ عبـادنُْ ْ ُ يـدعوني َّالـذيا َ ْ َ

ْفأستجيب له، من ذا  َُ ِْ ِالذَ ْني فأعُ يسأليَّ ْ، من ذا هُيَِطُ ، حتـى  لهَ فأغفرنيرُفِغْتَسَْ يَّالذيَ
43   5      ﴿ ُ كـما يريـدُ، ويفعـلُ كما يـشاءُ ينزلوَُفه. رُجَْ الفعَلُطْيَ   2  1

 . ]11: الشورى[﴾6  7
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ُ أنه الحكيمَويعتقدون*  َّ ِالذ، َ ُامةَّ التُ له الحكمةيَّ ً شـيئا قَلَـَه، فـما خرِدََه وقِ في شرعَّ
َعبثا، ولا شرع َ الشرائعً ِ إلا للمصالحَّ  . مِكَِ والحَّ

ُوأنه التواب َّ َّ ُ العفو الغفورَّ َ التوبة َُ، يقبلُّ ِ مـن عبـادَّ  ُ، ويغفـرِ الـسيئاتنَْو عـُه ويعفـِْ
َ للتائبينَ العظيمةَالذنوب َ والمنيبينَ والمستغفرينَّ ُ . 

ُوهو الشكور ِالذ َّ َ الشاكرينُ، ويزيدِ من العملَ القليلرُكُشَْ ييَّ  . هِ من فضلَّ

َويصفون*  ُ ِ ُوصف به نفسه، ووصفه به رسول االلهِ بما هَ َُ َ َ َ َ ََ  .  صلى الله عليه وسلم َ

ِمن الصفات ِ الذاتيةِّ ِ، والسمعِ الكاملةِ، كالحياةَّ  ةِمَـظََ والعةِرَدُْ القـِ، وكـمالِ والبصرَّ
 .   ِطلقُ المِ، والحمدِ والجمالِ والجلالِ، والمجدِاءيَبرِِْوالك

ِه وقدرتــِ بمـشيئتِ المتعلقــةِ الأفعـالِومـن صــفات ْ والرضــا، والــسخِحمـةَّه كالرُ ُّ  طِِّ
ُ، وأنه يتكلمِوالكلام َّ ُه لا تنفدُ، وكلماتُ يشاءَ كيفُ بما يشاءَ  . ُ، ولا تبيدَ

ُ، منه بدأ، وإليه يعودٍ مخلوقُ غير االلهُِ كلامَ القرآنَّوإن ُ َ ََ َ . 

ّوأنه لم يزل ولا يزال موصوفا بأن ًَّ ُ ْ َ َ ُ ما يريد، ويـتكلمُه يفعلَ َّ  عـلى ُيحكـم، وَاءَ شـماَِ بـُ
ِ القدريـةهِِ بأحكامهِِعباد َّ ِ َ ِ الـشرعيةِ، وأحكامـهَ  ُ الحـاكموَهُـَ، فِه الجزائيـةِ، وأحكامـَّ

ُ، ومن سواهُالمالك َ ِْ ُ للعبـاد عـن مَ عليـه، فـلا خـروجٌ محكومٌ مملوكَ ِ  نَْ ولا عـهِِكـلِْْ
 . هِمِكْحُ
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َويؤمنون*  ْ به الكتاب وتواترتَ بما جاءُ ُ به السنةُ َّ ْ يـرون ربهـمَلمـؤمنينَّأن ا: ُّ َّ َ ََ ْ  تعـالى َ
َعيانا ج َّة، وأنرَهًْ ِ نعيم رؤيته، والفوز برضوانً َِ ُ َّه أكبر النَ  . ِذةَّ واللِعيمُ

َ من ماتَّوأن ْ ِ والتوحيدِ الإيمانِ على غيرَ ِ فهو مخلد في نارَّ ٌ َّ َ َّ أبـدا، وأنَ جهـنمُ  َ أربـابً
ِ مكَفر لـْ لهمَ، ولا حصلٍ توبةِلى غيرَوا عُا ماتذَِ إِالكبائر ٌ ْ فـإنهمٌم، ولا شـفاعةِذنوبهُّ َّ 

َوا النارلُخََ دنِْإوَ َلدونُ لا يخَّ ِ أحد في قلبِارّى في النقَبَْ فيها، ولا يَُّ ِ حبةَ مثقالهٌِ ٍ خـردل َّ
َ إلا خرجٍ إيماننْمِ َ َ  . هاْنِ مَّ

ِ يشمل عقائد القلوبَ الإيمانَّوأن َ ِ اللـسانَ، وأقـوالِ الجـوارحَا، وأعـمالَ وأعمالهـُ ِّ ،
ِالذ  حقا، ُ المؤمنوَهَُ فِ الأكملهِجَْا على الوِ بهَامَ قنْمَفَ َ الثوابَّقحَتَْ اسيَّ َ وسلم مـن َّ ِ َ َِ

ِالعقاب ْ، ومنِ ِ انتقص مَ َا شيئا نهَْنَ ِ من إيمانهصَقًُ ِ ُ الإيـمانَانَ كـكَِلذَِلـوَ. كَِلَ ذرِدْقَِ بِ ِ 
َّيزيد بالط ِص بالمعصيةقُْنَ، وييرَِْ الخِ وفعلِاعةُ  . ِّ والشر ُ

ِ السعي والجد فيما ينفع ممِِولهصُُ أنْمِوَ*  ُ ُّْ ِ ُ َوالدنيا مِّ الدين ِِمورُ أنَّْ   ،االلهِِ بـِ الاستعانةعَُّ
َوكذلك يحققون.  بااللهَِهم ويستعينونُ على ما ينفعَونصُيْرَِ حمْهُفَ ُ ِّ  في َ الإخـلاص اللهُِ

ِ للمعبـودِ في الإخـلاص االلهَِ رسولَم، ويتبعونِ حركاتهِجميع ُ ، ِ للرسـولِ، والمتابعـةْ
ِوالنصيحة ِ أتباعَ للمؤمنينَّ َ ِ طريقْ ِ  . مهَ

َويشهدون*  ُ َ ْ َ محمدا عبده ورسوله أرسله االلهَُّ أنَ ُ ُ ً ُره عـلى هِـظْيُِق لَ الحـِدى وديـنُالهِ بَّ َ
ِالدين َّ كله، وأنِّ ِ ِّ َه أولى بالمؤمنينُ َ ْ ِ، أرسـل إلى الإنـسَيينَّ النبُوهو خاتم هم،ِ أنفسنِْ مَ َُ ِ ْ 
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ً بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى االلهِِّوالجن َِ ً َه وسراجـا منـيرا، أرسـلِ بإذنً ً ِ الـدينِه بـصلاحً ِّ 
َ الدنيا، وليقومِوصلاح ِ الخلق بُّ ُ     . كَِلَه على ذِوا برزقُنيْعِتَسَْ، وي االلهِةَِادبَعِْ

ُويعلمون*  ََ ِ أنه أعلم الخلقْ ُ ُ وأصدقَ ُهم، وأنـصحَ  هَُونـمُِّظعَيَُا، فًهـم بيانـُهم وأعظمَ
ِويح ُدمقَُ، ويهَُونبُُ ّ كلهم، ويتقِلَْ الخةِّه على محبَ محبتَونِّ ِ ِّ َبعونُ ِه في أصول دينُ ِوفروع همِ  . هُِ

َويقدمون*  ُ ِ قوله وهديه على قول كل أحد وهديِّ ٍ ِّ َ َُ ِ ُ َ ُ ْْ  . هَ

ِ جمع له مـن الفـضائل االلهََّ أنَوندُقِتَعَْوي*  َ َ ْا لم يجمعـه َ مـِ والكـمالاتِوالخـصائص  َِ َ
ُ مقاما، وأعظمِ أعلى الخلقوَهَُ، فٍلأحد ُاها، وأكملَهم جً ِّكـلهم في ً  قَبْـَ، لم يٍ فـضيلةُ

ُل أمتهَ إلا دٌخير َ َّ ُ ٌّشر عليه، ولا َّ ِ إلا حذرهم مَ َ                                                                          .هُْنَّ
َ، وكل رسول أرسله االلهَُ أنزلٍ كتابِّكُلِ بَوكذلك يؤمنون ٍِّ ٍ أحـد َ بينَونقُِّرفَُ، لا ي االلهُهُُ َ َ

ِمن رسله ِ ُ ُ . 

ِبالقدر َؤمنونُوي* َ ِّكل َ َ، وأن جميع أعمال العباد خيرها وشرها قـهُِ َِّّ ِ ِ ِ مُ لْـعِ بهـا َ أحـاطدَْ
ْى بها قلمه، ونفذترَجََ، وااللهِ َ بهـا حكمتـه، حْقـتَّه، وتعلُ فيها مـشيئتُ  قَلَـَ خثُيْـُ

َة ورَدُْ قِللعباد ُادة، تقعرَِإً ِ مـشيئتِم بحـسبُم وأفعـالهُ بها أقوالهً ْهم، لم يجـَ  عـلى مْهُبرُِْ
َء منها، بشيَ َ لها، وخـص المـؤمنينَتارينُ مخلٍْ َّ ُ حبـب إلـيهمْ بـأنَ َ َّ  في هَُنـَّيَ وزَيـمان الإَ

َم، وكرهِقلوبه َّ َر والفسوق والعصيانفْ الكُُ إليهمَ َ ُْ ِ ُ ِ بعدله وحَ ِ ِ ْ  . هِِتمَكَْ
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ِومن أصول*  ُ ُْ ِ السنةلِهَْ أِ َّ ِينون بالنـصيحةدِي أنهم َ:ُّ َّ َ، ولأهِِ ورسـولهِِ ولكتابـ اللهَُِ  ةَِّئمـِ
َ، وينهـون ِ بـالمعروفَهم، ويـأمرونِتَّ وعـامَالمسلمين ْ َ ُ عـلى مـا توجبـِنكـرُ المنْعَـَْ  هُُ

ِالشر َيعة، ويأمرونَّ ِّبرِ بُ  ِ والمماليـكِ إلى الجيرانِ، والإحسانِ الأرحامةِلَصِ وِ الوالدينِ
 . َ أجمعينِ إلى الخلقِ، وبالإحسانٌّقَ حهَُ لنْمََ، وينَِْلِامعَُوالم

َويـدعون*  ُ ْ ِ ومحاســنِ الأخــلاقِ إلى مكــارم:َ ِ َ َها، وينهــونَ ْ َ ِساوَ مــنَْ عــَْ  ِالأخــلاقئ َِ
 . الهِذَرَْوأ

ً إيمانا ويقينا، أحسنهم أعمالا وأخلاقاَ المؤمنينَ أكملَّ أن:َويعتقدون*  ً ُ ُ ً ُ وأصـدقهم ،ً ُْ َ َ
ُأقوالا، وأهداه ِّكل إلى مًْ ِّكل نِْهم مُوأبعد، ٍ وفضيلةٍ خيرُ  . ٍ رذيلةُ

ِ الـدينِ بشرائعِ بالقيامَويأمرون*  ا ِم فيهـا، وفي صـفاتههِِّ نبـينَْ عـَ، عـلى مـا جـاءِّ
ِوالتحذير. اِومكملاته                                                                                                      . اِاتهصَقِْنُا ومِاتهدَسِفُْ عن مَّ

َويرون ْ ِ الجهاد في سبيلََ َ َ ماضيا م االلهِِ ِ البر والفاجرعًَ ِ ِّ ُ، وأنه ذروةَ َ ْ َهـاد ِ ج.ِينِّالدَ سنام ِ
ِم والحجةلِْالع َّ ُ ُ وجهاد السلاح، وأنه فرض على ك.ِ ٌِ ِّ َل مـسلم أَ ٍ ِّع عـن الـدِافدَُ يـنِّْ ِ َ  ِينَ

ْ ممِّكُلب  . ٍاعطَتَسُْ ومنٍِكُ

ِصولهُ أنْمِوَ*  ِ عـلى جمـعُّثَ الح:مُ ْ ُوالـسعي. َسلمينُ المـِ كلمـةَ ِ في تقريـب قلـوبهَّْ م ِ
َوتأليفها ْوالتحذ. ِ  ُوصـلُ تٍ وسيلةِّكُلِب ِ والعملِباغضَّي والتِّعادَّ والتِرقفََّ التنَِ مِيرَّ
 . إلى هذا
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ُالنهي: مِِولهصُُ أنْمِوَ*  ْ ِ عن أذية الخلـق في دمـائَّ ِِ ْ  ِهم وجميـعِم وأعراضـِهم وأمـوالهَّ
ِهم، والأمر بالعدلِوققُحُ ْ ِ والإنصافُ ُوالنـدب. ِعـاملاتُ المِ في جميعِ ْ  ِ إلى الإحـسانَّ

ِوالفضل  .  فيهاَ

ُ أفضل الأّ بأن:َونُنمِؤْيُوُ*  ٍة محمد َّ أممِمََ َّ ِ، وأفضلهم أصحاب رسـول االله صلى الله عليه وسلمُ ُ َ ْ ُْ َ َْ  . صلى الله عليه وسلمَ
َخصوصا الخلفاء الراشدون ُ َة المـشرَََ، والعً ٍ، وأهـل بـدرةَِّ لهـم بالجنـِودهُشُْ  ِ وبيعـة،ُ

َ والـسابقونِضوانِّالر َ الأولـونَّ ُ َبـونحِيُفَ. رِ والأنـصاَهـاجرينُ المنَِ مـَّ َ الـصحابةُّ َ َّ ،
َنونيْدَِوي  .  اللهِ بذلكُ

ُ، ومن لهـِ العدلِ وأئمةِداةُ الهِلماءُ العِباحترام:  اللهَِونُنيْدِيَوَ*  َ ْ ُ المقامـات العاليـة في مَْ ُ
ْذهميْــعُِ ينَْ أ االلهََ، ويــسألونَ عــلى المــسلمينعِِّ المتنــوِ والفــضلِينِّالــد ُ ِّ مــن الــشكَ َّ َ ِ 

ِوالشرك ْ ِّقاق والنِّش وال،ِّ ِفاق، وسـوءِ ُ َ يثبـتنْأََ، وِ الأخـلاقِ ِّ  هم إلىِّ نبـيِهم عـلى ديـنَُ
                                                                                        .ِالممات

َوينشرون*  ُ ُ ْ ُ محاسنهم، ويَ َ ِ َ َسكتونَ ِ عما قْ َّ ِ مساونَْ علَيَْ َ   .همِئَ

َ، ولها يعتقدونَ بها يؤمنونُلية الكُُولُهذه الأص َ ْ َ، وإليها يدعونَ ُ ْ َ. 
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 مِيْحَِّ الرنِحمََّْ الر االلهِمِسِْب

 
ِالذ  اللهُِالحمد  لا إلـه ْ أنُه، وأشـهدِه وطاعتـِم بتوحيدهُرَمََه، وأِ لعبادتَبادِ العقَلََ خيَّ
ِه، لا شرَ وحدَّإلا االلهُ ِ في ربوبيتهَُ لكَيَْ َّه، وإلاهيُ ُ أن محمدا عبـدُه، وأشهدِتِ ً َّ ه ُه ورسـولَّ

َ سبيلَ اتبعنْمََ، وهِِ وأصحابهِِ، وعلى آلصلى الله عليه وسلم ِ ِه ودعا بدعوتَ َ َْ ََ َّه، وسـلِ َ ً تـسليما كثـيرا إلى مَِ ً ِْ َ
ِ الدينِيوم ِّ . 

ٌبذه يسيرةُ فهذه ن-:ُوبعد ٌ ُ تبينَْ ِّ َ ِللمسلم ُ ْ َ السلفيةَ العقيدةُ َ النقيةَّ ُ مـا يـشوبهِّلُ كـنَْ عَّ  اُ
ٍ خرافةنْمِ َ ٍ وبدعةُ ْ ِ السنةِ أهلَ، عقيدةِ ِ والجماعة من سلف هذه الأمةُّ َِّ َ َُ ِ الـصحابةنَِ، مَ َّ 

َوالتابعين ِ محققي العلماءنِْ ممْهُدَعَْ بنْمََ، وَّ ِّ َ ِالـذ ُ ِ عـلى هـدايتَ المـسلمونَن أجمـعيَّ َ هم، ِ
َودراي َ َ الـسابقيننَِهم مـِتِ َ الأولـينَّ ِ َّ َ، والـذينِلأنـصار واَهـاجرينُ المنَِ مـَ َّ اتبعـوهم َّ

 .ٍبإحسان

 

** * * 
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َ التوحيدَّ أنْ اعلم® ِالذ َّ ُ دل عليه القرآنيَّ ُ الـسنة وَّ َّ ِ عليـه سـلف الأمـةَ، وأجمـع ُّ َّ َُ َ ،
ٍثلاثة أقسام َ ْ ُ َ َ : 

ِ توحيد الربوبية- 1 ُِّ ُ َ . 

ِ توحيد الألوهية-2 ُِ ُ َ . 

ِ توحيد الأسماء-3 َ ُ ِ والصفاتَِ ِّ . 

 

 

* * ** 
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ُأما توحيد � َ َّ َّ الربوبيَ َ به المشركونَ اعترفْ، فقدةُِّ ُُ ِ ُ الذين بعث فيهم رسولْ َ َُّ َ ِ ، صلى الله عليه وسلم   االلهُِ

ِولم يدخلهم في الإسلام ْ ِ ْ َ، فهم مقرونُ ُّ ُ الرازقُ الخالقوَُ هَّ بأن االلهَُِ ُ، المحيـي المميـتَّ ُ ُْ ،
ِّالمتصر َ َ ُ بما تقتضيه حكْمته وإرادته، ومجردِ في هذا العالمفُُ َُ ُ َ ََ َ ِ ِ  ُ بهذا لا يكـونِ الاعترافْ

َ مسلما، قالُبه الإنسان ً ْ ̄   °  ±  ²  ³  ﴿:  تعالىُ  ®      ¬  «  ª
  ÅÄ  Ã   ÂÁ     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸     ¶   µ  ´

È  Ç  Æ﴾]31: يونس[ . 
َأفلا تفردونه با: أي ُُ ِ ْ َ ِلعبادةَ َ، وتتركونَِ ُ ْ َ عبادةَ َ َ ما سواهِ ِ َ . 

̄   °﴿: ه تعالىُفقول  ®      ¬  «  ª﴾ ]َمـن ذ: أي، ]31: يـونس ْ َّا الـذي َ
ُينزل ِ ْ ِ من السماءُ ُّ، فيشقِ المطرَ ماءَّ ُ َ ِ شقا بقدرتَ الأرضَ ْ ُ  ِ ِه، ومشيئتَ ِ َ  منها حبا، جُرِخْيَُه، فَ

ًوعنبــا وقــضبا، وزيتونــا ونخــلا ًَ َ َْ ً ً َ ٌ غلبــا، وفاكهــة وأبــا، أإلــهَ، وحــدائقِ ّ َ َ ًً ً َ ِْ ؟  االلهِعََ مــُ
 .  االلهَُفسيقولون
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´  ﴿: هلُوقو ُ الـذي وهـبكُم هـذه القـ: أي،]31: يـونس[﴾  ±  ²  ³   ََّ  ةََّوََ
َالسامعة َ الباصرةةََّوُ، والقَّ ِ ِ بها، ولسلبكُم إياهـا، كقولـَ لذهبَ، ولو شاءَ َّ َ َ   ﴿ :ه تعـالىَ

 Ë    Ê     É   ÈÔ  Ó  Ò  ÑÐ    Ï   Î  Í  Ì    ﴾ ]23: الملك[ . 

1  2 ﴿: َوقال   0  . ]46: الأنعام[ ﴾  ,  -  .  /  
¸  º  ¹  «  ¼  ½  ¾ ﴿ :هُولــوق     ¶   µ﴾ ]ه ِ بقدرتـــ]31: يــونس

ِ، ومنتِالعظيمة ِه العميمةَِّ ِ َ . 
ِ من بيد:ْ أي،]31: يونس[ ﴾   ¿  ÂÁ     À ﴿: هلُوقو ْ ُه ملكوتَ َ ِ، وهـو يجـءٍ شيِّلُ كَ  يرُُْ

َولا يج ُ عليه، وهو المتصرفُارُ ِّ َ ِالذ ُ الحاكمُ َ لا معقبيَّ َِّ ُ لحكْمه، ولا يسألُ َ ْ ُُ ِ ُ عما يفعـلِ َ 
َ يسألونمُْوه ُ ﴿ j  i  h   gf  ed  c   b  a ُ فالملك ك]29: الرحمن[ ﴾  `   ُ ه ُّلُ

ُّ والسفليُّالعلوي  لـه، ٌ إليـه عبيـدَونيرُقِـَ، فٍّ وجـانٍ وإنـس ٍٍ، وما فيهما مـن ملائكـةُّ
َخاضعون ْ لديَ َ َ ذلك، ويعترفونَ وهم يعلمون:ْ أي]31: يونس[ ﴾  ÅÄ  Ã ﴿ه َ ْ ه، ِ بَ

﴿ È  Ç  Æ﴾ ]كم ِه بـآرائيرََ غـهُعَـَ تعبدوا مْ أنهُْنِ مَ أفلا تخافون:ْ أي]31: يـونس
ِوجهل ْ ُكم، فكثيرا مما يحتج سَ ُّ  ِ توحيـدنِْه مِوا بُ، بما اعترفَ وتعالى على المشركينهَُبحانً

ِالربوبية َّ ُ على ما أنكروهُّ َّ الألوهيِ توحيدنِْ مَ  :  جـداٌ في هذا المعنـى كثـيرةُ، والآياتةُِ
﴿  °  ¯  ®¬  «  ª©   ¨§  ¦  ¥    ¤  £  ¢

  ½  ¼»  º  ¹  ¸   ¶  µ   ´   ³  ²±
  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç       Æ  Å  ÄÃÂ  Á  À  ¿¾
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Ö  ÕÔ  ÓÒÑ          Ð     Ï  ÎÙ  Ø  ×      ﴾]ــون  - 84: المؤمن

89[ . 
ّ الربوبيُ وتوحيد� ْ، قد فطرتةُِّ ِ ُ بـه قلـوبِه، والاعترافِولبَُ على قُ ، فلـم َ بنـي آدمُ

ْينكــر َّ إلا شــذهُُ ــونٌاذَُّ َ قليل ــَ بنِْ، مــَ ُ، ففرعــونَي آدمِن ََ ْ ــلِ K ﴿:ُ القائ   J   I  H  
P  O ﴿: ُ، والقائل]24: النازعات[﴾   N   M   L  K﴾ ]معترف]38: صصالق ٌ َ ُ 

ِ الموجِ الخالقِ بوجودِ الأمرِفي نفس  ﴿: هِ، في قولـهُْنـَ عى االلهُكَـَ، كـما حِذا العـالمِ لهدُِ
&  %  $  # وسى ُ مهِِّ نبينَْ عى االلهُكََ وفيما ح]14: النمل[ ﴾'!  "  

¹   ﴿ :َونـــــ لفرعِ في قولــه  ¸   ¶   µ  ´    ³  ²  ±  °
º  ﴾ ]102: الإسراء[ .  

 

 

ِ إخلاص العبادةوَهَُ و� ُ َ ْ َ سبحانه وتعالى وحد اللهِِ َ ْ ُ له، فـلا يعبـدَيكَه لا شرُ ْ  َّ إلا االلهُُ
ُوحده، ولا يدعى إلا ه َّ َ ْ َُ ْ ِّ والنبيـِه مـن الملائكـةيرَِْ غَونُو، دَ َ الـصالحينِ والأوليـاءينََّ َّ 

ُ ولا يلتجأ،همِوغير َ َُ ِّ الضرِ لكشفْ ِ إلا إليه، ولا لجلبُّ ْ ََّ ُ إلا إليـه، ولا ينـذرِ الخيرِ َ َّْ َّ إلا ُ
ُ، ولا يذبحهُلَ َ إلا لُْ ُ، ولا يتوكلهَُّ َّ َ ُ إلا عليه، ولا يخافُ َ ُ ِ إلا مَّ ُ، ولا يـستعانهَُبحانُ سـهُْنَّ َ ْ ُ 

ِولا يستغاث إلا ب َّ ُ َ َ ْ ِ، كالرغبـةِ العبـادةِ أنـواعنِْ ذلـك مـِ إلى غير،هَ وحدهُِ ِوالرهبـة َّ َّ ،
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ِ إلى االله، والخشوعِنابةوالإ ِ شيء مُصرفَ له، فُ ٍ ٍ شرك منـاف االلهِِها إلى غيرْنَ َِ ُ ٌ ِ للتوحيـدْ َّ 
ِالذ ُ أرسليَّ ِ ْ ُ الرسـلهِِ لأجلـُ ِ الرسـلُ فجميـع،ُّ ِ أرسـلوا لتحقيـقُّ  نَِ مـِ هـذا النـوعُ

ِالتوحيد ?   @   ﴿:  تعالىَ قال.َّ   >   =  <  ;  :   9      8   7  6   5
B    A  ﴾ ]االلهِِ إلى عبـادةكِِّ الـشرِدوثُ حَ بعدٍ رسولِ أولُ فهذه دعوة]59: الأعراف  

 .  هَُحانبُْه سَوحد
 . ]65: الأعراف[ ﴾´  º     ¹  ¸  ¶  µ ﴿ :هِلقوم  ٌ هودَوقال

´µ ﴿ :هِ لقوم ٌ صالحَوقال   ³  ²  ±  °   ¯  . ]61: هود[ ﴾  ®  

ــال                                                                                                                                     . ]85: الأعــراف[ ﴾ J  IO  N  M  L  K     ﴿ :هِلقومــ  ٌ شــعيبَوق
4   ﴿ :هِ لقومــ ُ إبــراهيمَوقــال   3   2  1   0  /.   -  ,

                                                                                               .]16: العنكبوت[ ﴾5
ِمخاطبا ل  تعالىَوقال ً ٍا محمدِنِّيِبَنُ َّ َ $  %  &  '  )  (   ﴿ :صلى الله عليه وسلم ُ   #  "  !

/    .  -         ,  . ]25: الأنبياء[ ﴾*   +   

ُ وأول� َ ما أمرَّ ِ َ المرسلينُسيد صلى الله عليه وسلم ٍا محمدَنُّ به نبيُ ْ َ النبيينُ، وخاتمُ ه ِ بعبادتـ االلهُِ توحيدَّ
َوحده، لا شريك ِ َ َ ْ ِ الدين ُِ له، وإخلاصَ َ وحده، كما قالهَُ لِّ ُ ْ ََ  :﴿     �   ~       }  |

 مِّْظــَ ع:، أي﴾ £  ¤ ﴿: ، ومعنـى قولـه]3-1: المـدثر[ ﴾¡  ¢  £  ¤  ¥  
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ِ بالتوحيدكََّرب َ لـه وحـده، لا شريـكِ العبـادةِ، وإخلاصَّ ُ ْ  ِ الأمـرلَبْـَا ق لـه، وهـذََ
ِبالصلاة ِ، والزكاةَّ ِ، والصومَّ  . ِ الإسلامِها من شعائرِ، وغيرِّجَ، والحَّ

ِ الشركنَْ عْ أنذر:، أي]2: المدثر[ ﴾�   ¡  ﴿ ومعنى �  َ لا شريكهُدَحَْ و االلهِِ في عبادةِّ
ِ الزنا، والسرقةنَْ عِ الإنذارَله، وهذا قبل َّ ُ والربا، وظِّ ِ النـاسمِلِّْ  نَِ مـكَِلـذَ ِغـير، وَّ

ِ الكبار ِنوبُّذال ِ. 

ُ وهذا النوع� ِ التوحيدنَِ مَّ ُ أعظموَُ هَّ ِ أصولَ ِ الدينُ   االلهُقَلَـَه خِها، فلأجلـُ وأفرضِّ
 هِِلـجِْ، ولأ]56: الـذاريات[ ﴾H  G  F  E  D   C﴿ :ما قـالَ، كـقَلَْالخ

َ الرسل االلهُلَسَرْأَ َ، وأنزلُّ I  H  G  F  ﴿:  تعالىَ، كما قالبَتُ الكَُ   E   D
  ON  M    L   K   J﴾ ]36: النحل[ . 

L ﴿:  ومعنى�   K﴾َوحدوا االله ُ ِّ ِ، وأفردوه بالتألهَ ُّ َّْ ُ ِ  مٌْاسـ": ُفالعبـادة له تعالى، َ
ِا يحَ مِّلكُِ لٌجامع ِ الظاهرةِ والأفعالِ الأقوالنَِ مُ ويرضاه االلهُهُُّبُ  نَِ مـ)1("ِ، والباطنـةَّ

ِالدعاء ِلرجاء، واِ والخوفُّ ِ والتوكـلَّ ِ، والرغبـةَّ ِ، والرهبـةَّ ِ، والخـشوعَّ ُ ِ، والخـشيةُ ْ َ ،
ِ، والاسـتغاثةِوالاسـتعانة َِ ِ، والـذبحْ . ِ العبـادةِ أنـواعنِْ ذلـك مـِ، إلى غـيرِذرَّوالنـ ،َّ

ٍوصرف شيء ُ ْ ٌ شرك بااللهِ االلهِِ هذا إلى غيرنِْ مَ ْ ِ، ومنـاف لكلمـةِ ٍ َ َّلا إلـه إلا : َّ التوحيـدُ
َتي أرسلال ،االلهُ ِ ْ ُ لأجلها جميـعُ ِْ ِ الرسـلَ ٌ، فإنهـا كلمـةُّ  ُ بهـا الأرضْ، قامـتٌ عظيمـةَّ
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ُوالسماوات ْ، وخلقتَّ َ ِ ِ لأجلُ َ تعالى رسله، وأنزل االلهَُا أرسلِ، وبهِ المخلوقاتُها جميعَ ََ ُ ُ 
َكتب ُ َه، وشرُ َ شرائععََ ِ َ َ، ولأهَُ ْا نصبتهَِلجِْ َ ِ ْ، ووضعتُ الموازينُ ِ ُ ُ الدواوينَ  ُوقُ سـَامقَ، وَّ

ِالجنة ِ والنارَّ ِ والكفارَ إلى المؤمنينُ الخليقةْ، وبها انقسمتَّ ِ والفجـارِ، والأبرارَّ َّ ، فهـي ُ
ِمنشأ الخلق ُ َ ْ ِ، والثوابِ والأمرَ ِالـذ ُّ، وهـي الحـقِ والعقابَّ ْ خلقـتيَّ َ ِ ُ لـه الخليقـةُ ِ َ ،

ُها السؤالِوققُُ حنَْها وعْنَوع ُ والحسابُّ َ ُثـواب الُ، وعليها يقعِ ، وعليهـا ُ والعقـابَّ
ْنصبت ِ ْ، وعليها أسستُبلةِ القُ َ ِّ ُ الملةُ َّ ْها جردتِ، ولأجلِ ِّ ُ السيوفُ ُّ، وهي حق ِ للجهادُّ َ

ِ الـسلامِارَ دُاحتَـفِْ، ومِ الإسـلامُ، فهـي كلمـةِ العبـادِ على جميعااللهِ ُ، وعنهـا يـسألَّ َ ْ ُ 
َالأولون َّ َ حتى يسألدي االلهِيَ بين ِ العبدُ قدمُفلا تزول": َ والآخرونَ َ ْ ُ ِ عن مـسألتينََّ ْ َ :

َماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟  ْ ُ ُ َ ُْ َ َْ ْ ، َّ لا إلـه إلا االلهُِبتحقيق:  الأولىُفجوابُ
ًمعرفة ْ ً وإقرارا وعمـلاَ َ َ ً ِ الثانيـةُوجـواب. ِ ُ محمـدا رسـول االلهَِّ، أنِبتحقيـق: َّ ُ َ ً معرفـة ً

ًوإقرارا وانقيادا وطاعة َ ً ً")1( . 

ُهو المألوه: ومعنى الإله � ُ ِالذ ُ المعبودْ ُّ يستحقيَّ ِ َ ْ ، وليس هو الإلـه بمعنـى َ العبادةَ
ِالقادر ِ ُ، فإذا فسر المفسرِ على الاختراعَ ِّ ََّ ُ  َ، واعتقـدِ عـلى الاخـتراعِ بمعنى القادرَ الإلهَ

ِ هذا المعنى هو أخص وصفَّأن ْ َ ُّ َ ِ التوحيـد فيَ هـذا هـو الغايـةَ إثباتَ الإله، وجعلَ َّ  
ِه من متكَلمةُ ذلك من يفعلُكما يفعل ِّ َ ّ الصفاتيُ ِ التوحيـدَهم، لم يعرفوا حقيقةِ وغيرةِِّ َّ 

                                                

السالكين ومدارج )1/84 (وهو موجود أيضا في إغاثة اللهفان) 1/84(ًنقلا عن زاد المعاد لابن القيم  (1)
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ِالذ ِ، فإن مشركي العربصلى الله عليه وسلمه َ به رسولَعثَ بيَّ َ َُ ِ ْ َ كانوا مقرينَّ ِّ ُ وحـده خـالق َّ بـأن االلهَُِ ِ َ َ ْ َ
ٍكل شيء ِّ ْ هذا مشركينعََ، وكانوا مُ ~  �  ¡  ¢  {   ﴿:  قال تعالى،)1(ُ

 ذلك كانوا يعبـدون، َ ومع]61: العنكبـوت[﴾©  £  ¤         ¥  ¦   §  ¨
ِبون المدد مُويدعون غيره، ويطل َ َ َلم:  لهملَيِْ، وإذا ق االلهِِ دوننَْ  َ غـيرَ وتدعونَ تعبدونِ

َ وأنتم تقرونااللهِ ُّ ِ `  c  b  a    ﴿ :ُ؟ يجيبـونٍ شيءِّ لكـلُ هو الخالقاللهََّ بأن اُ
    df   e  ﴾ ]من الناسٌ كثيرَ وقد وقع]3: الزمر ِ ِ الـشركِ من أنـواعٍ في كثيرَّ ِالـذ ِّ  يَّ
ُّ عنه النبيرََّحذ  . هاِ لمحوُ الإسلامَ، وجاءصلى الله عليه وسلم َّ

ِّومــن أنــواع الــشرك " � ِالــذْ  وقــع فيــه الكثــير طلــب الحــوائج مــن المــوتى، يَّ
ِوالاستغاثة بهم، والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العـالم، ُ ْ َ َ فـإن الميـتَّ  قـد انقطـع َّ

َعمله، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن اسـتغاث بـه، أو سـأله أن  َ َْ َّ ََ َ َ ً ُ
ُيشفع له عند االله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع َْ َّ ْ َ")2( . 

ِولكن يا حسرة على العباد يعملون على قبور المشايخ ومشاهدهم مـا كـان يعملـه  َ َْ ََ
ُالمشركون  ِ ْ َعلى مشاهد أوثانهمُ ْ َ َ . 
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ُهـذه المـشاهد" : قيم الجوزية رحمـه اهللال ُ ابنُقال العلامة� َ ُ المـشهودةَ ُ ْ  قـد َ اليـومَ
ِاتخذها الغلاة أعيادا للصلاة َّ ً ُ ِ إليها والطوافَّ ِ بهـا، وتقبيلهـا، واسـتلامَّ  ِها، وتعفـيرَ

ِا، وعبادةِ على ترابهِالخدود َ النصرمُِاله بهم، وسؤِا، والاستغاثةِ أصحابهِ َ، والـرزقَّ ِّ ،
َ الديون، وتفريجَ وقضاءَوالعافية َّ الكُربـات، وإغاثـة اللهفـات، وغـير ذلـك مـن ِّ

ُأنواع الطلبات، التي كان عباد ْ الأوثان يسألونها أوثـانهم، ومـن لم يـصدقَّ ُِّ َ ُ ََ  ذلـك، ْ
ُفليحضر مشهدا من مشاهدهم المعروفة، حتى يرى الغلاة، وقد نزلوا َ َ ََ ْ ًَ ْ  عن الأكوار ُ

َإذا رأوهـا مـن مكـان بعيـد- ابَّوالدو َّ فوضـعوا لهـا الجبـاه، وقبلـوا الأرض، -َ َ َ
َّوكشفوا الرؤوس، وارتفعـت أصـواتهم بالـضجيج، وتبـاكوا حتـى تـسمع لهـم  ُّ َ َ
ُالنشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمـن لا يبـدي ولا  َ ِِّ َّ

َن مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القـبر ركعتـين، يُعيد، ونادوا، ولكن م َ َْ َ ُّ َ
َّورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر كأجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حـول القـبر  َ َّ َ َ

ًركعا سجدا، يبتغون فضلا ََّ َ َّ ًً ُ ً من الميت ورضوانا، وقد ملئوا أكفهم خيبة وخـسرانا، ُ ًْ ُ ً َّ ُ ِ
َ ما يراق هناك من العـبرات، ويرتفـع مـن الأصـوات، -انَّ بل للشيط-فلغير االله  َ ُ

َويطلب من الميت مـن الحاجـات، ويـسأل مـن تفـريج الكُربـات، وإغنـاء ذوي  ُ َْ ُ ِّ
َالفاقات، ومعافاة أولي العاهات والبليات، ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طـائفين  َ ََّ َ َ َِ ُ ُ

ًتشبيها له بالبيت الحرام  ِالذَ ُ جعلـه االله مبيَّ َ َّاركـا وهـدى للعـالمين، ثـمَ أخـذوا في  ً
ْالتقبيل والاستلام، أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفـد البيـت الحـرام َ َ ََ َّثـم !! َّ

َّعفروا لديه تلك الجباه والخدود، التي يعلم االله أنهـا لم تعفـر كـذلك بـين يديـه في  ََّ ُ َُ َّ َ ِ
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َّالسجود، ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير والحـلا َ َ ق، واسـتمتعوا بخلاقهـم ُّ
َمن ذلك الوثن؛ إذ لم يكن لهم عند االله من خلاق، وقربوا لـذلك الـوثن القـرابين،  ََّ َ َ

 . "وكانت صلاتهم ونسكهم، وقربانهم لغير االله رب العالمين

لما صعبت التكاليف على الجهـال ": رحمه االله تعالىأبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي قال 
والطغام، عـدلوا عـن أوضـاع الـشرع إلى تعظـيم أوضـاع وضـعوها لأنفـسهم، 

وهم عنـدي كفـار، مثـل : فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، قال
لقبور، والتزامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران، وتقبيلهـا وتخليقهـا، تعظيم ا

وخطاب الموتى بالحوائج، وكتب الرقاع فيهـا، يـا مـولاي، افعـل لي كـذا وكـذا، 
ًوأخذ تربتها تبركا، وإفاضة الطيب على القبور، وشد الرحال إليها، وإلقاء الخـرق 

 والويل عنـدهم لمـن لم يقبـل مـشهد على الشجر؛ اقتداء بمن عبد اللات والعزى،
 مسجد الملموسة يوم الأربعـاء، ولم يقـل الحمالـون عـلى ةَِّرُالكف، ولم يتسمح بآج

ِ، أو محمد وعلي ، أو لم يعقد على قـبر أبيـه أزجـا بـالج بكر الصديق أبوجنازته   ِّصً
ِ، ولم يخرق ثيابه إلى الذيل، ولم يرِّرُوالآج         .)1("رد على القبرَ الوَاءَ مقُْ

ْومن": قال العلامة ابن القيم رحمه االله� َ جمعََ َ ِ بين سنةَ َّ ِفي القبـور صلى الله عليه وسلم  االلهِِ رسـولُ ُ ،
َوما أمر به ونهى عنه َ َ ُ، وما كان عليه أصحابه، وما عليـه أكثـرَ َ َُ َ ِ النـاسْ  اليـوم، رأى َّ

ِهما مضادا للآخرَأحد  َ ُ، مناقضا له بحيثُ ُ لا يجتمعـان أبـدا، فنهـى رسـولً  صلى الله عليه وسلم  االلهًِ
                                                

     ).1/305:304(إغاثة اللهفان) (1



     

  - 25 -

َ يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذهـا مـساجدِ، وهؤلاءِ إلى القبورةَِّعن الصلا َ َ َّ ُّ َ ُ 
َ، ويسمونها مشاهد؛ مضاهاة لبيوت االله، ونهـى عـن َ يبنون عليها المساجدِوهؤلاء ُ َ ُّ ََ ُ

ُّإيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقـاد القناديـل، ونهـى عـن أن 
َتتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك، ويجتمعون لها كـاجتماعهم للعيـد،  َ ً ََّ ً َّ ُ

: في صحيحه، عن أبي الهياج الأسـدي قـالمسلم َأو أكثر، وأمر بتسويتها لما روى 
ٌّقال لي علي  ِ َ ُألا أبعثك على ما بعثني عليه رسـول االلهِ  ": ِ ُ َ ْ َِ َِ َ َ َُ َ َ َ َ َْ َ َ أن لا تـدعصلى الله عليه وسلمََ َ َّصـورة إلا َ ً ُ 

ُطمستها ولا قبرا م ْ ًَ ْ ََ َ َ ُفا إلا سويتهشرَِْ ََّ ْ َ َّ مـسلم ، وهو عند ُ وحديث ثمامة بن شفي،)1(" ً
ٌنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر كُ ": ًأيضا قال َِ ُّ ُ َّ

ِّفضالة بقبره فسوي، ثم قال ُ َ ِيأمر بتـسويتها صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : َُ ْ ُ ََ ِ ، وهـؤلاء )2("ْ
ِيبالغون في مخالفة هذين الحـديثين، ويرفعونهـا عـن الأرض كالبيـت، ويعقـدون  ِْ َ َ ُ

في صـحيحه، مـسلم لما روى  بر والبناء عليهَعليها القباب، ونهى عن تجصيص الق
ُنهى رسول ":، قالعن جابر  ُ َ َ ِعن تجصيص القبرصلى الله عليه وسلم   االلهَِ ِ َِ َ، وأن يقعد عليـه، ْ َْ ََ َوأن ُ
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َيبنى عليه ْ َ، ونهى عن الكتابة عليها )1("ُ ِ َ َّأن رسـول االله  ":سننه فيَأبو داود  لما روى  َ
ُنهى عن تجصيص الق صلى الله عليه وسلم ِ ْ َ َ َبور، وأن يكتب عليهاَ َ َ َ ْ ُ ." )2( . 

ُوهؤلاء يتخذون عليها الألواح، ويكْتبون عليها القرآن وغيره، ونهى عن أن يـزاد  َ َُ ُ َِّ
َنهى أن  صلى الله عليه وسلم االله َ رسولَّأن ":-ًأيضا-عن جابر أبو داود ُعليها غير ترابها، كما روى  َ

َيجصص َّ َ ُ القبرُ َ، أو يكتبَ َ ْ َ عليه، أو يزادُ ُ يزيـدون عليـه الآجـِ ، وهؤلاء)3(" عليهُ ، َّرَِ
ُكانوا":  ُّ النخعيُإبراهيم، قال َ، والأحجارَّصِوالج هم ِعـلى قبـورَّر ُ الآجَ يكرهونَ
ِالمعظمين للقبورَّ أن هؤلاءِ ُ والمقصود،"....  ُ ِّ َ، المتخذينها أعيـادا، الموقـدينَُ ً ِ ِ َّ  عليهـا ُ

َالسرج َلمساجد، الذين يبنون عليها اُّ َ  صلى الله عليه وسلم  االلهُِ بـه رسـولَ، المناقضون لما أمرَبابِ والقَ
ُّاتخاذها مساجد، وإيقاد السرج عليها، وهـو مـن  ون لما جاء به، وأعظم ذلك ُّمحاد َ َ ِّ

 . الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه
َولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعـن :ُّقال أبو محمد المقدسي ُْ َ مـن فعلـه؛ ولأن فيـه ُّ َ

ًتضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام ً. 
َّولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن:  قال َّ النبيََ َلعن ":قالصلى الله عليه وسلم  َّ َ  االلهُ َ

َ والنصارى؛ اتخذوا قبورَاليهود ُ ُ َّ ِ أنبيائهم مساجد، َّ َ َ ِ َيحذر مَ ِّ َ َا صنعواُ َ")4( . 
                                                

 .) 969(يح مسلم الجنائز صح) (1
ٌحديث حسن صحيح: الترمذي  قال ،)1052( والترمذي،)3325(رواه أبو داود :حديث صحيح) (2 َ ٌ َ َِ َِ ٌ 

 ).204( الألباني في أحكام الجنائز ص ححهوص
 ).204(، وصححه الألباني لطرقه في أحكام الجنائز ص )3326(رواه أبو داود :حديث صحيح) (3
 .من حديث عائشة رضي االله عنها) 531(،ومسلم)435(البخاري ) (4
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َولأن تخــصيص ِ القبــورَّ ِ بالــصلاةُ َ عنــدها يــشبه تعظــيمَّ ْ ِ بالــسجودِ الأصــنامُ  لهــا، ُّ
ُّوالتقر ِ باتخـاذِ الأمـواتُ الأصـنام تعظـيمِ عبـادةَ إليهـا، وقـد روينـا أن ابتـداءبَِّ ِّ 

ِهم، والتمسحرِوَصُ ِ بها، والصلاةَّ  . )1(هـ ا. " عندهاَّ
ِتحفـة الأحـوذي بـشرح[: ري الهنـدي في كتابـه المبـاركفوُقال العلامة � َ ِ  جـامع ُ

أن ": صلى الله عليه وسلم ُّبيَّأبعثك على ما بعثني الن:  علي لأبي الهياج الأسديِ على قول:]ِّالترمذي
ًلا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته ً ومن رفـع القبـور "   :ما نصه "ً
ًد المعمورة على القبور، وأيـضا ً الداخل تحت الحديث دخولا أوليا، القبب والمشاه

 ذلك، وكـم قـد سرى عـن َفاعل صلى الله عليه وسلم ُّبيَّ النَهو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن
اعتقاد الجهلة لهـا :  لها الإسلام، منهايبكَ يٍتشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد

كاعتقاد الكفار للأصنام، بل ظنـوا أنهـا قـادرة عـلى جلـب النفـع ودفـع الـضر، 
ًها مقصدا لطلب قضاء الحوائج، وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منهـا مـا فجعلو

يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال، وتمسحوا بها، واسـتغاثوا، وبالجملـة 
ًأنهم لم يدعوا شيئا ما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلـوه؛ فإنـا الله وإنـا إليـه 

 . راجعون
ِ الشنيعِومع هذا المنكر ُ يغضبنَْ مُ لا نجدِ الفظيعِ، والكفرَّ  ِينِّ للـدةً حميُ، ويغار اللهَِ

ً، لا عالما ولا متعلما، ولا أميرا ولا وزيرا، ولا ملكًا، وقد تـوارد إلينـا مـن ِالحنيف ًً ً
                                                

     ).703:701(وراجع فتح المجيد ص) 1/308:306(إغاثة اللهفان) (1
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ِ كثيرا مَّه أنعََ مُّكشَُالأخبار ما لا ي  تْهَـَّهم إذا توجَ القبـوريين، أو أكثـرِ هـؤلاءنًْ
ك ِ بـشيخفِْلـْاح: ً فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلـك بااللهِفَلََه حِ من خصمٌعليه يمين

 ِ، وهـذا مـن أبـينِّ بـالحقَ، وأبى، واعـترفَ، وتلكأَك الولي الفلاني، تلعثمِومعتقد
ْ شرَ فوقَهم قد بلغَ شركَّ على أنِالةَّ الدِالأدلة ه تعـالى ثـاني اثنـين، أو َّإنـ:  قالنَْ مكِِ

                                                                                                                      . ثالث ثلاثة
 ٍ بـلاءُّ، وأيِفـر من الكُُّ أشدِ للإسلامٍ رزءُّ، أيَ المسلمينَ، ويا ملوكِينَّ الدَفيا علماء
 ُ تعـدلَ بهـا المـسلمونبُ يصاٍ مصيبةُّ االله، وأيِ غيرِ عليه من عبادةُّ أضرِينِّلهذا الد

 ! ا؟ً واجبِّينَِ البكِِّ هذا الشرُ إنكارْ لم يكنْه إنُ إنكارُ يجبٍ منكرُّ، وأيَهذه المصيبة
َلقد َأسمعت َ ْ َ ْ َناديت لَو َ ْ َ ِولكـن***  َ حيا َ َ َحيـاةَ لا َ ِتنادي ِلمَن َ َ ُ 

َولـو َنفخت ًنـارا َ ْ َ َأضَاءت بهِا َ ِولكـن*** َ َأنـت َ ْ ُتنفخ َ ْ ِرماد في َُ َ َ   ")1(. 
َ في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف-قال العلامة ابن القيم رحمه االله  � فيه ": -َّ

ًأنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها، وإبطالها يوما  َ َُ َْ ََّ ُ َّ ِّ
ُّواحدا، وكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور، والتي اتخذت أوث ِ ُ َ َ ًانا تعبـد مـن ً

 ِ منها على وجـهٍ شيءُ إبقاءُ، لا يجوزرِذَّْ والنكُِّ للتبردَُقصُدون االله، والأحجار التي ت
ى، ومنـاة، أو َّزُ والعـِ الـلاتِ منهـا بمنزلـةٌها، وكثـيرِ على إزالتةِرَدُْ القعََ مِالأرض

هم َوا سـبيلهم، وسـلكَ قـبلَ كـاننَْ منََنُ سِ هؤلاءَفاتبع... ً شركا عندها وبهاُأعظم

                                                

 ).4/151:150  (لمباركفوري لالترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة) (1
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، مِلْـِ العِ، وخفاءِ الجهلِ لظهورِفوسُّ النِ على أكثركُِّ الشرَلبَ، وغةَِّذُ بالقةَِّذُ القوَذْحَ
ُ منكرا والمنكرُ المعروفَوصار ُّ معروفا، والسً ، وطمـست ةًَّنُ سـُ، والبدعـةً بدعـةةَُّنً

َ، وتفـاقمُفهاءُّ الـسبَلََ، وغُلماءُ العَّ، وقلِ الإسلامُت غربةَّ، واشتدُالأعلام َ ، ُ الأمـرَ
ِّ في البرُ الفسادَ، وظهرُ البأسَّواشتد  لا ْ، ولكـنِاسَّ أيـدي النـْ بـما كـسبتِحرَ والبَ

اهـدين، ُ مجِ والبدعكِِّ الشرِ، ولأهلَ قائمينِّ بالحقِ المحمديةِ من العصابةٌ طائفةُتزال
 . )1(ًملخصا هـ. ا"َ الوارثينُ عليها، وهو خيرنْمََ وَ الأرض االلهَُإلى أن يرث

ُ وماذا يفيد� ِ القبورِ إلى أصحابَ الملتجئونُ ًهم نفعـا ولا ِ، وهم لا يملكون لأنفسُ َ
ِضرا، بل هم محتـاجون إلى رحمـة ِ االله، وإلى مـن يـدعو لهـم مـن الأحيـاء  ُ ْ  ِ بالرحمـةَ

 .  لهمِوالمغفرة

نـده بنتـه َّول لأعـز النـاس ع، وأشرف المرسلين، وأكرم البرية يقـِ الخلقُفهذا سيد
ْ، والتي هي بضعةفاطمة ، وعمتـه صـفية بنـت َّ منه، وعمه عباس بن عبد المطلـبِ

َّعبد المطلب َيا معشر قـريش  ": ، ولعشيرته الأقربينُ ْ  اشـتروا -أو كلمـة نحوهـا-َ
ً، لا أغنـي عـنكم مـن االله شـيئا، يـا )َّأي بالإيمان باالله، والعمل الصالح(أنفسكم؛  ْْ َ ِ ُ َ ْ ُ

ُعباس بن عبد الم ُطلب لا أغني عنك من االله شيئا، يا صفية عمة رسـول االله َّ َ َّ َّ َْ َ َِ ً َْ َ لا  صلى الله عليه وسلمَّ

                                                

 ).3/507:506(زاد المعاد لابن القيم  ) (1
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ًأغني عنك من االله شيئا، ويا  َْ ِ ِ َِ ْ َّ محمد فَاطمة بنتُ َ ِ، سليني من مالي ما شـئت لا أغنـي ُ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ
ًعنك من االله شيئا َْ َِ ِ ")1( . 

ِ بأنه لا يغني شيئا عن سيدةحََّ المرسلين صرُفإذا كان سيد  َ نظـرَّ نـساء العـالمين، ثـمً
 . اليوم، فتبين له التوحيد وغربة الدينِاسَّ النِّفيما وقع في قلوب خواص

 على الأنبياء والصالحين، ورغـب إلـيهم؛ ليـشفعوا قََّن تعل على مٌّرد: وفي الحديث
 .له، وينفعوه، أو يدفعوا عنه 

 ِ عليه من أمـورُ إلا بما يقدرُ العبدلَسأُ يْ أنُ على أنه لا يجوزٌ صريحةٌدلالة:  فيهَّكما أن
 والجنة، والنجاة من النار، ونحو ذلـك مـن كـل مـا لا ُ والمغفرةُا الرحمةّنيا، وأمّالد
ال َنـُدر عليه إلا االله تعالى، فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى، فإن مـا عنـد االله لا ييق

َّإلا بتجريد التوحيد، والإخلاص له بما شرعه لعباده أن يتقربوا به َ َ إليـه، فـإذا كـان  َ
لا ينفع بنته ولا عمه، ولا عمته، ولا قرابته، إلا ذلك فغـيرهم أولى وأحـرى، وفي 

 .معتبرقصة عمه أبي طالب 

 إلى الأمـوات، والتوجـه ِاس مـن الالتجـاءّ مـن النـٍ من كثيرَ الآنِ إلى الواقعْفانظر
ًهبات، وهم عاجزون لا يملكون لأنفـسهم ضرا، ولا نفعـا، َّغبات والرَّإليهم بالر ً

Ô   Ó  Ò  Ñ   ﴿ ًفضلا عن غيرهم، يتبين لك أنهم ليسوا على شيء 

                                                

  . من حديث أبي هريرة ) 248) (204(ومسلم  ،)2753(البخاري ) (1
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Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ﴾ ]كَِّ الشرُ لهم الشيطانَ أظهر]30: الأعراف 
 َنيا، ويـومُّفي الـد كِِّ من هذا الـشر إلى االلهُِ يبرأٍ صالحُّ، وكلَالحينَّ الصِ محبةِفي قالب

                                                                                                                            .ُ الأشهادُيقوم
 ِهم في طاعةِين، ومتابعتِّهم في الدِ بموافقتُ الصالحين إنما تحصلَ أن محبةَولا ريب�

ِ، لا باتخاذهم أندادا مـَ العالمينِّبرَ ً؛ إشراكـا بـاالله،  االلهِِّبحُـَم كَ يحبـونه دون االلهِنًْ
 ﴿: ما قـال تعـالىه، كـِ من عبادَالحينَّه، والصِ ولرسول اللهًِ، وعداوة االلهِِ لغيرًوعبادة

  \  [Z  Y  X  W  V       U  T  S  R   Q   P  O  N   M   L
      p   o   n   ml   k   j        i   h  gf  e   d  c   b    a  `  _  ^  ]
  ¥   ¤  £  ¢   ¡  �  ~   }   |  {   z  y    x  wv  u  t  s   r  q

     ¸  ¶      µ  ´   ³  ²±  °  ¯  ®  ¬    «  ª©   ¨  §  ¦ 
  À  ¿  ¾           ½  ¼  »  º¹﴾ ]117، 116: المائدة[. 

 َّ أنَّحَوالأنبياء والصالحين، فقـد صـ صلى الله عليه وسلم  االلهِِ رسولَ شفاعةرُِنكُ هذا لا نعََ مُونحن
 َفاعةّ الشُ لا نطلبْ يشفعون، لكنَ يشفعون، والأفراطَ، والأولياءَ يشفعونَالأنبياء

ª   ﴿ : له، كما قـال تعـالى االلهِِ إلا بإذنٌ أحدُفع، فلا يش االلهِنَِها مُ نطلبْمنهم، ولكن
 ̄   االلهَُ رضينِْ، وهو سبحانه وتعـالى لا يـأذن إلا لمـ]255: البقرة[ ﴾»  ¬  ® 

M  L  K  J ﴿: ه، كــما في قولــه تعــالىَه وعملــَقولــ   I﴾ ]28: الأنبيــاء[، 
 .  هذاُا، وأمثالَنيِْ فهُعِّْفَ شُّهمَّك، اللِّ نبيَا شفاعةَنمَرَِ لا تحَّمهَُّالل: ُفنقول
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ِّوالأحياء يشفعون للميت إذا قاموا يـصلون عليـه بـدعائهم لـه، كـما في صـحيح 
 ُ يمـوتمٍِلسُْ منِْا ممَ": قال صلى الله عليه وسلم  االلهَِوغيره، أن رسولابن عباس من حديث مسلم 

َ باالله شيئا إلا شـَ لا يشركونً على جنازته أربعون رجلاَفيقومون ، )1(" فيـهااللهُ مُهُعََّفً
اللهم اجعلـه ":  المتوفى، فإنهم يقولون في دعائهمِفلِّ على الطينَِّلصَُوكما في دعاء الم

ًلوالديه فرطا وأجرا، وشفيعا مجابـا ً ً ، فيـسألون االله أن يقبـل شـفاعة هـذا الفـرط "ً
 ، قـالالله كٌلْـِ مَفاعةَّ الـشّه؛ لأنِ من الفرط نفسَفاعةَّ الشَم يطلبونَّلوالديه، لا لأنه

l ﴿: تعالى    k   j   i  hg   f   e  d  m﴾ ]44: الزمر[. 

 

 

 ِ العظمـةِ بنعـوتِ الوجـوهِ جميـعنِْ مـِ المطلـقِ بـالكمال االلهِِ انفـرادُاعتقـاد:  هو�
ُ لـه رسـولهَُه، أو أثبتـِ لنفـسهَُ مـا أثبتـِ، وذلك بإثبـاتِوالجلال ُ  ِلأسـماء اَمـن صلى الله عليه وسلم هَ

   االلهََّ أنُبـل نعتقــد ،ٍ ولا تمثيـلٍ، ولا تكييـفٍ ولا تعطيــلٍ تحريـفِ بغـيرِوالـصفات
 َ فلا ننفي عنه بما وصف ،]11: الشورى[﴾  43   5     6  17  2 ﴿

 . هِ وآيات االلهِِ في أسماءدُحِلُْه، ولا نِ مواضعنَْ عمَِل الكَفُِّحرُه، ولا نَبه نفس
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 : هَ بها نفسَتي وصف ال االلهِِ صفاتنْمِفَ §

  : ُالاستواء

ِ فقال عز م- 1 Z   ﴿ :  قائل في سورة الأعرافنَّْ   Y  X  W  V     U
b  a  `   _  ^    ]  . ]54: الأعراف[﴾  ]  \  

N  M  L  K     J  I  ﴿ : وقال في سورة يونس- 2   H   G   F   E   D
Q   P  O  R﴾ ]3: يونس[ . 

5 ﴿:  وقال في سورة الرعد- 3   4  3?>  =  <  ;  :9  8 7  6     
 . ]2: الرعد[ ﴾

\  ﴿ : وقال في سورة طه- 4   [  Z      Y﴾ ]5: طه[ . 

NM ﴿:  وقال في سورة الفرقان- 5    L   K    J  ﴾ ]59: الفرقان[ . 

ــسجدة- 6 ــورة ال ــال في س G  F  E  ﴿:  وق   D   C  B    A   @
M   L   K    J   I  H﴾ ]4: السجدة[ . 

ــورة ا- 7 ــال في س ــد وق (   ﴿ :لحدي   (   '  &  %  $  #  "   !
,   +  . ]4: الحديد[ ﴾-  *    
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ِ فيها سبحانه أنه على العرشَ، أخبرٍ مواضعُفهذه سبعة ََ : قال  َأبو هريرة، وروى َّ
َكتـب كتابـا قبـل أن يخلـق  َّإن االلهَ ": ُيقول صلى الله عليه وسلم  االلهَِ رسولْسمعت ُْ ْ َ ً ََ َ َّإن : َ الخلـقَِ

َرحمتي سبقت غضبى، فهو عنده فوق العرش ُ َ ََ َ ْ ِ ِِ َ َ َ َ َْ")1( . 

ُوقد سئل الإمام \ ﴿ : عـن قولـه رحمـه االلهٍ مالـكُِ   [  Z      Y﴾ كيـف
 ُ ما يجـيءُ القومَ، وانتظر-قُرََ يعني الع- ُحضاءَّ الرهُتْلََ ، وعٌ مالكَاستوى؟ فأطرق

 ُ، والإيمانٍ معقولُ غيرُيف، والكٍَ مجهولُ غيرُالاستواء": ه، وقالَ رأسَمنه، فيه فرفع
 . )2(" به فأخرجَمرَ، وأٍ سوءَك رجلُ، وأحسبٌ عنه بدعةُ، والسؤالٌبه واجب

؛ مثـل ِ الصفاتِ في جميعٍ وشافٍ كافِواء في الاست رحمه االلهٍُ من مالكُوهذا الجواب
، ٌ معلـومُزولُّالنـ: ِزولُّ في النـُقـالُا، فيهـيرَِليد، والوجه، وغجيء، واَ، والمِزولُّالن

 . ٌدعةِ عنه بُ، والسؤالٌ به واجبُ، والإيمانٌ مجهولُوالكيف

ُوهكذا يقـال  ُأويـل تُ، ولا يجـوزِنةُّ والـسِ في الكتـابِ الـواردةِفاتِّ الـصِ في سـائرُ
 َّصَ يخـْه لـو كـان كـذلك لم يكـن ينبغـي أنَّ؛ لأنـِ بالاستيلاءِ على العرشِالاستواء

ِالعرش بالاستيلاء عليه دون سـائر خلقـه؛ إذ هـو مـستول عـلى العـرش ، وعـلى ٍ
 . ةٍَّيزَِ مِالخلق، ليس للعرش

                                                

 ) . 14) (2751(ومسلم ،)7551(البخاري ) (1
ٌأثر صحيح) (2 وأبو ) 664(واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ، )104( أخرجه ابن قدامة في العلو  :ٌ

  .ًمن طرق يقوي بعضها بعضا) 26-24(عثمان الصابوني في عقيدة السلف  
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 َه استوى فوقِ على عرش االلهََّ بأنّ لم يقرنْمَ" :رحمه االله خزيمة ُ بنٍأبو بكر ُقال الإمام
، هُُنقـُ عْبـتضرُِ ، وإلاَ تـابْ، فإنُستتابُ، يٌه فهو كافرِ خلقنِْ مٌ سماوات، بائنِسبع

ٍوألقي على مزبلة ِْ َ ْ ِ؛ لئلا يتأذى بريحهُ َّ َ َ  . )1("ةَِّمِّ الذُ، وأهلِبلةِ القُ أهلَ

 ٌه، بـائنِ سماواتَ سبحانه وتعالى فوق االلهََّأن َ والجماعة يعتقدونِ السنةَ أهلَّكما أن §
: فاطر[ ﴾¸  º  ¹  «  ¼  ½  ¾¿ ﴿ :، قال االله تعالىمن خلقه

10[ ﴿ :   9   8 g  fji   ﴿ ]55: آل عمران آية[  ﴾6  7     h ﴾ ]النساء :

158[ ﴿N    M  L  K  J   I   H  G  F  E  D ﴾ ]وفي  ،]16: الملــــك
َّ النبيَّأن: أبي سعيد الخدري حديث  ْألا تأمنوني، وأنـا أمـين مـن في ": قال صلى الله عليه وسلم َّ َ َُ ِ َ َ ََ ُ َْ
َالسماء قـال  صلى الله عليه وسلم َّ النبـيَّأن ": وفي حديث معاويـة بـن الحكـم الـسلمي  ، )2(" َّ

: رسـول االله، قـال أنـت: من أنا؟ قالت: في السماء، قال: أين االله؟ قالت: للجارية
 .  )3("أعتقها؛ فإنها مؤمنة

 لكتـاب ٌ بعد هذه الآيـات والأحاديـث مخـالفِّ العلوِ في جهة االلهَُ أن يكونرُِكْنُوم
 .  صلى الله عليه وسلم لسنة رسول االله ٌ، ومنكرااللهِ

                                                

ٍكره عنه الحاكم بإسناد صحيحذ"بعد أن ساقه ) 91( في الفتوى الحموية ص قال شيخ الإسلام ابن تيمية) (1 ٍ" ،
 . للحاكم في علوم الحديث وفي كتاب تاريخ نيسابور  )  194(وعزاه ابن القيم في اجتماع الجيوش 

  . من حديث أبي سعيد الخدري ) 144) (1064( ومسلم ،)4351(البخاري ) (2
   .والنسائي، وأبو داود ، )33) (537( مسلم) (3
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ه ِ علمـنِْ، لا يخلـو مـٍ مكـانِّلُه في كـُ، وعلمـِماءَّ في الـسااللهُ": مالك بن أنـسقال 
ً ربنا فوق سبع سماوات بائنا من خلقـه، ُنعرف": باركُ المنُْ ب االلهُِعبدوقال ، "ٌمكان

 أن االله ُ، بـل نعتقـد)1("إنه ها هنا، وأشار إلى الأرض: ولا نقول كما قالت الجهمية
ٍسبحانه وتعالى فوق سماواته مستو ْ ُ َ ُّينزل كل ليلة إلى سماء الـدنياعرشه، وأنه  على َ َ، 

َّفيجب الإيمان والتسليم لذلك، وترك الاعتراض عليه، وإمراره من غـير تكييـف 
أن رسـول االله  أبو هريرة فروى ، ُّولا تمثيل ولا تأويل، ولا نفي لحقيقة النزول

ُّينزل ربنا ": قال صلى الله عليه وسلم َ َُ ِ ْ ُُل ليلة إلى سماء الدنيا، حين يبقـى ثلـثك ُ ِ الليـلُّ  الآخـر، َّ
ُمن يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، مـن يـستغفرني فـأغفر لـه: فيقول ْ ْ ُ ُ َُ ُ َُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ِ ََ ََ ْ َ َ ْ ،

َحتى يطلع َُ ْ َ ُ الفجرَّ َ")2( . 

ُينزل ": ٍوفي لفظ  ْ ه عـلى نـزول القـدرة ولا الرحمـة، ولا ُ ولا يصح حملـ "  االلهَُ
أبي عن أبيه، عـن سهيل بن أبي صالح  عن - بإسناده-مسلم نزول ملك، لما روى 

إلى سماء الدنيا حين يمضي ثلث  ينزل االله ": قال صلى الله عليه وسلم، عن رسول االله هريرة 

                                                

ُعزاه ابن القيم في اجتماع الجيوش ص ) (1 بأصح "ُقي وغيرهم ثم قال وعثمان الدارمي، والحاكم والبيه) 134(ُ
 ربنا نعرف بماذا له قيل أنه التواتر من قريبة صحة عنه صح  وقد" :قال )214،213( وفي موضع آخر ص "ٍإسناد

   ."خلقه من ٌبائن عرشه على سمواته فوق بأنه قال
 ) . 168) (758(ومسلم ،)1145(البخاري ) (2
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ِالذأنا الملك، أنا الملك من ذا  : الليل الأول، فيقول  يدعوني فأستجيب له، من ذا يَّ
ِالذ   .)1("ُ الفجرَى يضيء حت، لهَ يستغفرني فأغفريَّ

إذا مضى نصف الليل، أو ": قال صلى الله عليه وسلم أن رسول االله ُّ عروبة الجهنينُْ بُوروى رفاعة
ًلا أسأل عن عبادي أحدا غـيري، : إلى سماء الدنيا، فيقول ثلث الليل ينزل االله 

ِالذمن ذا  ِالذ يستغفرني أغفر له، من ذا يَّ ِالـذ يـدعوني أسـتجيب لـه، مـن ذا يَّ  يَّ
 ِّلُ كـَوهـذان الحـديثان يقطعـان تأويـل، )2("ُبحُّ الـصَحتى ينفجر ،أعطيهيسألني 

 . ٍ مبطلِّلُ كةََّجُ، ويدحضان حٍمتأول

 ٍ مطعمنُْ بُوجبير،  االله بن مسعود ُوعبد،  أبي طالب نُْ بٌّعلي ِزولُّ النَوروى حديث
، ِرداءَّوأبـو الـد،  عبـسةُوعمـرو بـن، ريدُْ الخـٍوأبو سـعيد،  االلهِ عبدنُْ بٌوجابر، 

 قٌلْـَ، وخصلى الله عليه وسلم  ِّبـيَّالن ُزوج َ سـلمةُّوأم، ٍ جبـلنُْ بـُ، ومعـاذ أبي العـاصُ بـنُوعثمان
، أو ً لـه كيفيـةَ نـصفْ أنِ غـيرنِْقون مـِّصدُ بذلك، مـَ مؤمنونُ، ونحناهم وَسِ

 . َ المخلوقينِه بنزولهَِّنشب

                                                

  ) .169) (758( مسلم) (1
 "شرح حديث النزول"، وراجع لشرحها الحديث والكلام باستفاضة)4/16(ه مسند  فيرواه الإمام أحمد) (2

 . لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
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 االله ِ عـن رسـولِابتـةَّ، والثزِه العزيِ في كتابِنه الواردةبحاُومن صفاته س: دانَالي §
¯  °  ±   ﴿:  وقال ،]64: المائدة[ ﴾  :﴿ Ã  Â  Áاليدان، قال االله  صلى الله عليه وسلم

µ  ´  ³  ²  ¶﴾ ]75: ص[ . 

 ُ على القدرتين، كما يقولِ اليدينلَُّوأَتََ، ولا نهُِّبشَُ ولا نفُِّيكَُ كيد، ولا نُيد: ُفلا نقول
، ولا ٍ، ولا تـشبيهٍ تكييـفِ مـن غـيرَفةِّ الـصتُِبثُْ بذلك، ونُ، بل نؤمنِأويلَّ التُأهل

 َّواحدة، ولا على النعمتين؛ فـإن   االلهَِدرةُ قَّين؛ فإن على القدرتِ اليدينُ حملُّحصِيَ
: ﴿Bكما قال  صىُلا تح   االلهَِنعم A   @  ?  . ]18: النحل[ ﴾ >   =  <  

 ةَِّنُ تعـالى، وثبتـت في سـ االلهِِ التـي وردت في كتـابِفسَّ الـنُصفة   اللهِتَِبثْنُو§
 . صلى الله عليه وسلم هِِرسول

ِإخبارا عن نبيه ع- قال االلهُ ِّ ِ َ s   r  q   ﴿ : -ه قالَّأن يسى ً       p   o   n
v  u  t w﴾ ]116: المائدة[ وقال ،: ﴿     ;@?  >  =  < ﴾ ]الأنعام :

 :﴿ g، وقال سبحانه وتعالى لموسى ]54   f﴾ ]وقـال]41: طه ، :﴿ 
ÈÇ  Æ  Å  ﴾ ]َأبو هريرة وروى ]28: آل عمـران قـال صلى الله عليه وسلم ِّبيَّ عن الن :" 

ُيقول ُ َأنا:  االلهَُّ َ َعند َ ْ ِّظن ِ ِعبدى َ ْ َوأنا ِبى َ َ ُمعه َ َ َحـين َ ِيـذكرنى ِ ُ َُ ْإن ْ ِذكرنـى ِ َ َ ِنفـسه فىِ َ ِ ْ َ 
ُذكرته ُ َْ ِنفسى فىِ َ ْ ْوإن َ ِ ِذكرن َ َ َ ٍملإ فىِ ىَ ُذكرته َ ُ َْ ٍملإ فىِ َ ْهـم َ ٌخـير ُ ْ ْمـنهم َ ُ ْ ْوإن ِ ِ َتقـرب َ َّ َ ِّمنـى َ ِ 
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ًشبرا ْ ُتقربت ِ َْ َّ ِإليه َ ْ َ ًذراعا ِ َ ْوإن ِ ِ َتقرب َ َّ َ َّإلى َ َ ًذراعا ِ َ ُتقربت ِ َْ َّ ُمنه َ ْ ًباعا ِ ْوإن َ ِ ِأتانى َ َ ِيمشى َ ْ ُأتيته َ ُ َْ َ 
ًهرولة َ َ َْ")1(  . 

ْ الوجه§ ِ ومن الصفات:َ ُ، وصحت بها الأخبارُ بها القرآنَ التي نطقِّ َّ َالوج: َ  َقال. ه َ
 :﴿ Y  X االلهُ   W  V  U   T ﴾ ]27: الـــــرحمن[، ﴿   i   h  g    f 

kj  ﴾ ]أبي موسـىِوفي حديث ]88: القـصص   صلى الله عليه وسلم االله ُا رسـولَنـيِْ فَقـام: قـال 
َّإن ":، فقالٍبأربع ُينامَ لاااللهَ  ِ َولا ََ ِينبغى َ َ ْ ُله َ ْأن َ َينا َ ْم  يخَ ُفضَ َالقسط ِ ْ ِ ُيرفع ْ َ ْ ُويرفع هَُ ََ ْ ِإليـه ُ ْ َ ِ 
ُعمل َ ْالليل َ َالنهار ِ عمل قبلَّ ُوعمل ،َّ َ َ َالنهار قبل َ َْ ِ َ ِ عملَّ َ ِ الليلَ ْ ُحجابه، َّ ُ َ ُالنور ِ ْلو ُّ ُكشفه َ َ َ َ 

َلأحرق َ ْ ُسبحات َ َ ُ ِوجهه ُ ِ ْ n    m  ﴿ :رأَ قـَّمُ، ثـهُُ بصرهَُ أدركٍ شيءَّلكُ َ   l   k   j   i  
 o﴾ "]2( ]8: النمل( . 

ا، ِ بهـُ الإقـرارُ، فيجـبِ الأمـينِادقَّ الـصِ، وخـبرِ الكتـابِّ بـنصٌ ثابتـةٌفهذه صفة
ِ بواضحِابتةَّ الثِفاتِّ الصِائر كسُسليمَّوالت ِ الدلالاتِ ِّ . 

 بـه َّحَ، وصـ-هِ في كتابـَكما جاء- ِرى في الآخرةُبحانه وتعالى يُ س االلهَ َّنأ ُ ونعتقد§
.  /﴿ :  االلهَُقال صلى الله عليه وسلمه ِ رسولنَْ عُقلَّالن       -   ,     + -22: القيامـة[ ﴾  (  *    

ًلوسا ليلةُا جَّنكُ: قال  ُّ االله البجليِ عبدُ بنٌجرير وروى ]23 ، صلى الله عليه وسلم   االلهِِ رسـولعََ مً
                                                

 ). 7405(ً، وهو عند البخاري أيضا ) 293) (2675(مسلم) (1
 . وهي عند أبي يعلى في المسند   o  n    m  l  k  j  i  :ثم قرأ ":وليس عنده جملة ) 2) (179(مسلم) (2
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ْإنكم" : َشرة، فقالَ عَ أربعَ ليلةرِمََ إلى القَفنظر ُ َّ َسترون ِ ْ َ َ ُربك َ َّ َكما  مَْ َتـرون َ ْ َ َالقمـر َ َ َ ْ 
َتضامون لاَ ُ َ ِرؤيته فيِ ُ ِ َ   . )1(الحديث " ُْ

 . "ِيامةِ القَهم يومِنُ تعالى بأعي االلهِ إلىَ ينظرونُاسَّالن":  ٍ أنسنُْ بٌمالك َقال

ٍ مـتكلما بكـلامْلم يـزل   االلهَ َّإن ِ والجماعةةَِّنُّ السِ أهلِ وفي معتقد§  متـى َاءَ إذا شـً
: ﴿ L   K  االلهَُ، قالَشاء   J  I﴾ ]164: النساء[ . 

ه ِه وصـفاتِ في ذاتـ االلهِنَْ عـِ الآي الـواردةَ جميـعَّإن": ٍ سريجنُْ بِأبو العباس َ قال§
 ُها أهـلحََّحَه التـي صـِفي صـفات صلى الله عليه وسلم  االلهِِولُ رسـنَْ عـةِرَِادَّ الصةِقَِادَّ الصَوالأخبار

  إلى االلهِهِرِْ أمـُيمِلسَْ، وتدَرََ كما و. منهٍ واحدِّلكُِ بُ الإيمانِسلمُ المِرء على المُ، يجبُقلَّالن
Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ﴿: بحانهُه سـِ قولـلَثْـِ مكَِلـَ، وذَكما أمر   À  ¿  ¾
Ç ﴾ ]هِوقولـ ،]22: الفجـر[ ﴾«  ¼  ½  ¾  ¿   ﴿ :هِ، وقول]210: البقرة :

ِالرحمن على العرش﴿ ْ ََّ َ ُ َْ َ َاسـتوى ْ َ ½¾  ¿  À  ﴿: هِوقولـ ،]5: طـه[﴾ْ
ÅÄ  Ã   Â  Á﴾ ]به القرآنَها مما نطقُونظائر. ]67: الزمـر ُ ،

، ِظـرَّ، والنينَِ، والعـِلام، والكَـصرََِ، والبـِمعَّ، والـسِواليـدين ،ِفسَّ، والنةَِّكالفوقي
 ِخطُّ، والـسِعـدُ والبِربُوالقـ. ِ، والكراهةِ، والمحبةِ، والغضبِضاءِّ، والرِوالإرادة

 ِ، ونـزولهِْ إليـِوحُّ والرِ الملائكةِوجرُعَُ إليه، وبِِّيَّ الطِ الكلامِ، وصعودِالاستجابةو
                                                

 القيم في حادي ُ ابنذلك وأحاديث الرؤية متواترة كما نص على ،)211)  (633(ومسلم ) 573(البخاري) (1
 ).1/203(ُوالحافظ في فتح الباري  ،)277(الأرواح ص 
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ه، ِانيتـدَْ، ووحهِمِلْعَِ، وهِِطسَْ وبهِضِبَْ، وقِ للملائكةهِِ وقولَه الأنبياءِ، وندائهُْنِ مِرآنُالق
ــرَدُْوق ــشيئتِت ــَه، وِه، وم ــِّه، وفردانيِتَّيِاندَمَصَ ــَّه، وأوِت ــَّ وآخريه،ِليت ــَّه، وظاهريِت ه، ِت

ه، ِ بيـدِ آدمقِلْـَ، وخِ، والوجـهِيـهِّه، وتجلِه، ونـورِتَّه، وأزليِه، وبقائِه، وحياتِتَّيِوباطن
، هُْنِه ميرَِْ غِه، وسماعيرَِْ غنِْه مِوسماع. ]16: الملـك[﴾G  F  E  D ﴿ :هِقول ِونحو

 بـه المـصطفى مـن ظَفِـَ مـا لِ، وجميعلَِّزنُه المِ في كتابِه المذكورةِفاتِ صنِْ مكَِلَ ذيرِْغَوَ
ه، ِ بيـدِوراةَّ التـِّه، وخـطِى بيـدَوبُ طـِ، وشجرةِ بيدهسِوْدَرِْ الفةَِّ جنِه، كغرسِصفات
 ِ إلى سـماءٍ ليلةَّلُ كِزولُّ، والنِ الأصابعرِكِْ، وذمِدََه القِ، ووضعِ والتعجبِحكَّوالض

، ٌ يمـينهِْديـَا يتَـلِْ كَّ، وإنٍه لـيس بـأعورَّ، وأنـِ العبـدِه بتوبـةِته، وفرحِنيا، وغيرُّالد
 َه يـومَّوأنـ"ل يوم كذا وكذا نظره في اللوح المحفوظ، ُ وله ك"ِ القبضتينِوحديث"

 التـي ِالقبـضة "ِ، وحـديث"ةََّهم الجنَه، فيدخلِثياتَ حنِْ مٍ حثياتَو ثلاثثَُ يحِالقيامة
، ِوتَّصلـ واِ بـالحرفِ الكلامِ، وإثبات"ُّ قطًوا خيراُلم يعمل ً قوماِارَّ الننَِا مِ بهجُرِيخُْ

، ِ الحسابدَْنِ عَ، وللمؤمنينِ، والشهداءٍ، ومحمد، ولموسىَ، ولآدمِه للملائكةِوكلام
َأذن مَـا "، ِ في المصاحفِ القرآنِنيا، وكونُّ الدِ إلى سماءِ القرآنِزولُ، ونةَِّوفي الجن ِ  االلهَُّ َ

ٍلشىء ِْ ِكأذنه َ ِ َ َ ٍّلنبى َ ِ َ َيت ِ َّغنىَ ِبـالقرآن َ ْ ُ ْ .  إليـهِ والأرواحِ والأعـمالِ الأقـوالِ، وصـعود" ِ
َّ هذا ممِوغير نا، وما َ سبحانه ما بلغ االلهِِفي صفاتاردة َِ الوِ الأخبارنَمِ صلى الله عليه وسلم عنه َّحَا صِ
َّنا ممـْلم يبلغ  ِا بتأويـلَلهـَّوأَتََهـا، ولا نَّدرَُهـا ولا نَ نقبلْنـا فيـه أنُ عنـه، اعتقادَّحَا صـِ

نهـا، ولا ِ مصَقُِنُ عليها، ولا نَها على تشبيه المشبهين، ولا نزيدَ، ولا نحملَلفينالمخا
 هَُّسرََ مـا فـِّسرُفَُ، ون االلهُهَُ ما أطلققُِلطُْ نلَْ، بِ القلوبِ إليها بخواطرَها، ولا نشيرفَِّكينُ
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 ِينِّ بالـدينَ المعـروفِلفَّ الـسنَِ مَ المرضيونُ، والأئمةَابعونَّه والتُوأصحاب صلى الله عليه وسلم ُّبيَّالن
ُ، ونجمع على ما أجمعوا عليه، ونِوالأمانة ُُ  َ الخـبرمُِّلسَنُـَ، وهُْنـَوا عكُسَْ أمـَّماَ عكُسِمِْ

 ِ بتأويـلُ عليـه، لا نقـولتَّْلـَا دَ معناهـا ومـِ اعتقـادعََها، مِ لظاهرَه، والآيةِلظاهر
ِ، والمجــسمةِلحــدةُ، والمةَِّ، والجهميــةَِّ والأشــعريِالمعتزلــة ِّ َ ، ةَِّاميــَّر، والكَِهةِّبشَُالمــ، وُ

 على ٌ بها واجبُالإيمان: ُ، ونقولٍلا تمثيلِ بها بُ، ونؤمنٍها بلا تأويللُبَقَْ نلَْ، بِفةِّوالمكي
 . )1("هِجلالِ بقُيِْلَ يٍوجه

 نْمَـَ، ورَفََ كدْقََ فهِِ بخلق االلهَهََّبَ شنْمَ":  االلهُُخاري رحمهُ البُ شيخٍ حمادُ بنُقال نعيم §
 . )2("ً تشبيهاهَُ نفس االلهَُصفَا وَ مَليسَ، ورَفََ كدْقََ فهُسَفَْ نهِِ ب االلهُفَصََا وَ مدَحَجَ

ــال ــد ق ــالىَوق 43   5   6  17  2 ﴿ : االله تع ــشورى[﴾  ، ]11: ال
43 ﴿: فقوله  ﴾5     6  7 ﴿ :، وقولهِهةِّبشَُ على المٌّدرَ﴾1  2 

  . ِلةِّعطُ على المٌّدرَ

ه ُ، فـصفاتِ المخلوقاتِ جنسنِْ مَ تكونْ أنيرَِْ غنِْ مٌ حقيقةٌ ثابتةااللهِ َ ذاتَّ فكما أن§
 ُلا أعقـل: َالَ قـنْمَـَ، فَ المخلوقينِ صفاتسِْنِ جنِْ مَ تكونْ أنيرَِْ غنِْ مٌ حقيقيةٌثابتة

ِعلما ويدا إلا م ً  يرَِْ غـنِْا مـً ذاتـُ تعقـلَفكيف:  لهَيلِ، قِ المعهودةِ واليدمِلِْ العسِْنِ جنًْ
ه، َ ذاتـُ تناسـبٍ موصـوفَّ كـلِ صـفاتَّ أنِ المعلـومنَمِوِ! ؟َ المخلوقينِ ذاتسِْنجِ

                                                

 ). 174:170(ًنقلا عن اجتماع الجيوش الإسلامية ص ) (1
ٌأثر صحيح) (2 ٍهبي في العلو بإسناد صحيح، وصححه ذ أخرجه ال:ٌ  ). 184(ِالألباني في مختصر العلو ص ٍ
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ِالـذ ِّبَّ الـرِ صفاتنِْ مْ لم يفهمنْمََه، فَ حقيقتُوتلائم 43 ﴿ :يَّ  2  1﴾ 
َوما. هِه ودينِ في عقلَّلَ ضدْقََ فَ المخلوقينُ إلا ما يناسب]11: الـشورى[ َأحـسن َ َْ َقـال مَـا َ َ 

ْبعضهم ُ ْ َقال إذا ": َُ َكيف :ُّالجهمي لَك َ ْ َاستوى َ َ ْأو ؟ْ َكيف َ ْ ُينزل َ ِ ْ ِسـماء َإلى َ َ َالـدنيا َ ْ ْأو؟ ُّ َ 
َكيف ْ ُيداه َ َونحو؟ََ ْ َذلك ََ ِ ْفقل َ ُ ُله َ َكيف : َ ْ َهو َ ِذاته؟ فيِ ُ ِ َفإذا َ َقال َِ َلك َ ُيعلم لاَ َ َ ْ َهـو مَا َ  َّإلا ُ

َهو ُوكنه ُ َْ ِالباري ُ َ َتعالى ْ َ َغير َ ْ ْمع َ ٍلومَ ِللبشر ُ َ َ ْ ْفقل . ِ ُ ُله َ ُفالعلم: َ ْ ْ ِبكَيفيـة َِ َِّ ْ ِالـصفة ِ َ ٌمـستلزم ِّ ْ ُِ ْ َ 
ِللعلم ْ ِْ ِبكَيفية ِ َِّ ْ ِالموصوف؛ ِ ُ ْ َفكَيف َْ ْ ُيمكـن َ ُِ ْأن ْ َتعلـم َ َ ْ َكيفيـة َ َّ ِْ ٍصـفة َ َ ِلموصـوف ِ ُِ ْ ْلم َ ْتعلـم َ َ ْ َ 
ُكيفيته َّ َْ ِ َوإنما َ َّ ِ ُتعلم َ َ ْ َالذات َ ِوالصفات َّ َ ِّ ْمن َ ُحيث ِ ْ ُالجملة َ َ ْْ َعلى ُ ِالوجه َ ْ َ ِالذي ْ ِينبغـي َّ َ   لَـك َْ

")1( . 

 مـا ىرَدُْ معناها، ولا يلُقَعُْ لا يٌا ألفاظَّإنه: َالَ، أو قِفاتِّ الصَ نصوصلََّوَ أنْمَوَ§
َها ألفاظا لا مُ نقرأْا، ولكنهَْنِه مُ ورسول االلهَُأراد  لَْا، بـًنـِّيَ بً خطأَ أخطأْ لها، فقدَعانيً

 . هاِّلجَأََ المعاني وِ على أشرفٌ دالةٌ بيناتٌهي آيات

ا َه، ومـِ لنفـسُّبَّ الـرهُتَـبَثَْ ما أُإثبات: ِ والجماعةةَِّنُّ السِ أهلَ مذهبَّ إن:ِ وبالجملة§
 ِمعَّضا، والـسِّ، والرِ، والغضبِ، والمحبةِ، كالاستواءصلى الله عليه وسلم ٌ محمدِ الخلقُ له أعلمهُتَبَْأث

 َ هذا القـرآنَّإنَ، وِداءِّ، والنِ، والوجهنِيْدََ، واليِ، والكلاممِلِْوالع، ِحمةَّ، والرِوالبصر
                                                

 ). 5/115(ًنقلا  من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ) (1
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، كـما قـال ًا هـو كلامـه حقيقـةِ بآذاننـَنا المسموعِ بألسنتَّنا المتلوِوردُُ في صَالمحفوظ
d  ck  j ﴿: تعــالى   i   h   g  f   e   l﴾ ]وقولــه]49: العنكبــوت ،: 

﴿Â  Á   À¿  ¾  ½  ¼﴾ ]وقوله]29:فاطر ،:  ﴿   º   ¹  ¸
Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  ﴾ ]دَرََ ذلك ممـا وِ، إلى غير]6: التوبة 

ً وعلا، إثباتا بـلا َّلَ له جِفاتِّ الصِ إثباتنْمِ صلى الله عليه وسلم ِ االلهِ عن رسولَّحَ، وصِفي الكتاب
 :وما دلت عليه، على حد قولـه تعـالى اعتقاد معناها عََ، مٍ، وتنزيها بلا تعطيلٍتمثيل

﴿  5   43 "  #   ﴿: ، وقولـه]11: الشورى[ ﴾    6  17  2      !
  1  0  /  .  -   ,   +   *   )  (   '   &  %  $

 . ]4-1: الإخلاص[ ﴾ 2  3

ِ مذهبُوهذا هو حقيقة ْ ِ سلفَ َ ِ الـصحابةنَِ مةَِّ هذه الأمَ َ والتـابعينَّ ِ  ِ العلـماءِ، وأئمـةَّ
َالمحققين ُ سبحانه وتعالى أعلـم، وااللهُُ  ، وعـلى آلـه ٍنا محمـدِ سـيد عـلى، وصـلى االلهُُْ

ِ تسليما كثيرا إلى يومَلمَه وسِوصحب ً ِ الدينً ِّ. 
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